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 تـصــدى القــومـيــون والـبعـثـيــون وكل الــرجعـيـين
لـلحكــومــة الجــديــدة منــذ البــدء وطــرحــوا "شعــار
الـوحـدة مـع مصـر وسـوريـا" بهـدف تــوجيه الأمـور
وجهــة أخــرى لا تخــدم مـصــالح الــديمقــراطـيــة
وحقــوق القــوميــات في العــراق، وعـملــوا جــاهــدين
علـى شق وحدة الـصف الوطني والـتآمر لـلإطاحة
بحكــومــة قــاسم الــوطـنيــة. وقــد ارتـكبـت حكــومــة
قاسـم الكثيـر من الأخـطاء بـدعم غـير مـباشـر من
ذات القــوى القــوميــة لتــوريـط قــاسم بــسيــاســات
خـاطئـة ومـدمـرة، وهـي التي سـاهمت بـدفع قـاسم
إلــى شن الحــرب ضــد الــشعـب الكــردي والمـطــالبــة
بـالكويـت، مما سـهل نجاح المـتآمـرين بـالتـعاون مع
القوى الأجنبية في الإطاحـة بحكومة قاسم ودفن
ثورة 14 تمـوز، وفرض أشـرس حكـم بعثي  –قـومي
شهـــــده العــــراق حــتــــى ذلـك الحــين، حــيــث احــتل
صـبحـي عـبــد الحـمـيــد مـنـصـب مــديــر الحــركــات
العـسكرية وعـبد الكريم فـرحان قائـداً لموقع بغداد
ثم قـائــداً للفـرقـة الأولـى. وقـد شــارك القــوميـون
الـشـوفيـنيـون في المجـازر التـي نظـمت للـشيـوعـيين
والـديمقــراطيـين والنقــابيـين وغيــرهم في العـراق،
ومـن بـيـنهـم عـبــد الغـنـي الــراوي وطــاهــر يحـيــى
وصــبحـي عـبــد الحـمـيــد وعـبـــد الكــريم فــرحــان
وغيــرهم مـن القــومـيين، إضــافــة إلــى جـمهــرة من
الـبعـثـيـين الــذيـن كــانــوا علــى رأس الــسلـطــة وفي
أجهــزتهــا، ممـن تلـطـخت أيــديـهم بــدمــاء الـشـعب

العراقي.
ثم كـان القومـيون علـى رأس الانقلاب الـذي أطاح
بحليفهم حزب البعث ووضعـوا أنفسهم على رأس
الـــسلــطـــة. وكـــان صــبحـي عـبـــد الحـمـيـــد وزيـــراً

للخارجية. 
ولا تـزال ذاكــرة التـاريـخ تتحــدث عن الحـرب الـتي
شنهــا البعـثيـون ومـن ثم القــوميـون ضـد الــشعب
الكـردي وأعلنوا فيـها حرب الأرض المحـروقة. كتب
الــدكتــور الــراحل عـلي كــريم سـعيــد بهــذا الـصــدد
يقــول: "ويــرى الأسـتــاذ شـمــس الــديـن المفـتـي أن
القيــادة الكـرديــة لاحظـت ابتعـاد الخـطين المــدني
والعــسكــري في حــزب الـبعـث عـن بعــضهـمــا، خـط
علـي الــسعــدي والقـيــادة المــدنـيــة عـن خـط عـبــد
السلام عـارف وبعض الضبـاط القوميين كـفرحان
وصبحـي عبـد الحـميـد يـسـانــدهم الـبكــر وعمـاش
ورشيـد مـصلح وطـاهـر يحيـى وحــردان التكـريـتي،
ذلـك الخــط الـــذي اســتخـــدم أول مـــرة سـيـــاســـة
الأرض المحـروقة ضـد الأكراد العـراقيين". )د. علي
كريم سعيد. عراق 8 شباط من حوار المفاهيم إلى
حـوار الـدم. مـراجعـات في ذاكـرة طـالـب شبـيب. دار
الكـنــوز الأدبـيــة. بـيــروت. .1999 ص 254(. وكــان
صبحـي عبـد الحـميــد عضــوا في اللجنـة الـثلاثيـة
العــراقـيــة-الإيــرانـيــة-الـتــركـيــة لـضــرب الحــركــة
الكرديـة المسلحـة والشعـب الكردي، وكـانت برعـاية
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القـــــوى القوميــة والموقـف من قضـــايا الشعب الأساسيــة في العــــراق
كاظم حبيب

عندما انتصرت انتفاضة تموز العسكرية عام 1958 وناضلت الجماهير الشعبية من أجل تحويلها إلى ثورة ديمقراطية عميقة
قادرة على حل المعضلات الأساسية للاقتصاد والمجتمع العراقي وإنهاء العلاقات الإنتاجية شبه الإقطاعية وإنهاء دور

الإقطاعيين في استغلال الفلاحين الفقراء وبناء المجتمع المدني الحديث ومعالجة المسألة الكردية بروح ديمقراطية تستجيب
لحقوق الشعب الكردي ومطالبه العادلة، وعندما بدأت حكومة قاسم تتخذ إجراءات كثيرة ذات مضمون وطني وديمقراطي

تقدمي، ومنها معاقبة شركات النفط الأجنبية أو بذل الجهد لتعزيز الاستقلال، وعندما استجابت لمطالب المرأة العراقية
ورابطتها بإصدار قانون الأحوال الشخصية حيث كرس بعض حقوق المرأة العراقية المشروعة والعادلة،

قــبل عـــدة أشهـــر تحـــدى صــبحـي عـبـــد الحـمـيـــد
الــسيــد جلال الـطــالبــاني، قـبل أن يــصبـح رئيـســاً
للجـمهــوريــة العــراقيــة الـفيــدراليــة، بــأن علـيه أن
يورد مـثلاً واحداً فقـط يبرهـن على أن الحكـومات
العراقـية المتعـاقبة مـارست التميـيز الطـائفي ضد
الــشـيعــة. وفي هــذا الـتحــدي وحــده مــا يــؤكــد أن
هــؤلاء النــاس لا يمـتلكــون الحـس الإنـســاني لـكي
يعرفـوا كيف كـانت الشـوفينيـة والطـائفيـة تمارس
في العـراق، سـواء أكـان ذلـك في العهــد الملـكي أم في
العهود الجـمهوريـة ما عـدا فترة حـكم قاسـم. لقد
كـان هـؤلاء يمـارسـونهـا بـأنفـسهم، سـواء أكـان ذلك
في القـوات المـسلحـة العـراقيـة أم في التــوظيف وفي
السلـك الدبلـوماسـي ووزارة الداخلـية والجـامعات
والـبعـثــات الخــارجـيــة...الخ وكــأنه أمــر طـبـيعـي.
يمكـننـي أن أورد مئــات بل آلاف الأمثلـة علـى ذلك
وليس مثالاً واحداً، ولـي في ذلك تجربة شخصية،
لا من تـرسـانـة الـبعثـيين فحـسـب، بل من تـرسـانـة
القــومـيـين العــرب في فـتــرة حكـم الأخــويـن عــارف
ومـن كـــان مــســـؤولاً عـن المـــؤســســـة الاقـتــصـــاديـــة

والصناعية وشركة النفط الوطنية. 
كـم كان منـاسباً بـدلاً من ذلك التحـدي الأهوج أن
تقـدم هـذه المجمـوعـة من الـبشـر الاعتـذار للـشعب
العراقي عن الجـرائم التي ارتكبـوها وعن التـمييز
القــومي والــديـني والـطــائفـي والعـشــائــري الــذي
مــارســوه، لـيـبــرهـنـــوا علـــى أنهـم عــادوا الآن إلــى
صــــوابهـم لــيقـبـل بهـم الـــشعـب ويــتعــــامل مـعهـم
بعـقلانـيـــة. إن سـيـــاســـاتهـم الــســـابقـــة هـي الـتـي
أوجــدت ردة فعل لــدى أتبــاع الأحــزاب الــسيــاسيــة
الإسـلامــيــــــة الــــشــيـعــيــــــة، وهــي ردة فـعـل ســيــئــــــة
ومـرفـوضــة أيضـاً، إذ لا فــرق عنـدهــا بين الاثـنين،
فـكلاهمـا يمـارس ذات سيـاسـة الـتمـييــز الطــائفي.

   
إن الــــشـعــب الـكــــــردي قــــــد حـقـق أحــــــد أهــــــدافـه
الأســاسـيــة بــإقــامــة الفـيــدرالـيــة وسـيعــمل علــى
تكـريـسهـا في عـراق ديمقـراطي مــستقل ومـدني لا
مكــان فـيـه للـتـمـيـيـــز القــومـي والــطـــائفـي. وهـي
عــملــيـــــة تحــتـــــاج إلـــــى نــضـــــال جــمــيـع القـــــوى
الــــديمقـــراطـيــــة في العـــراق، إلـــى وحـــدة الــصف
الـــوطـنـي وإلـــى نــشـــاط دؤوب، إذ ان تــصـــريحـــات
صـبحـي عبــد الحـميــد بــشكل خــاص تــؤكــد الـنيــة
الـسـيئــة التـي يحـملهــا هــؤلاء الـشــوفيـنيــون ضــد
الفيــدراليـة وضـد الـديمقــراطيـة في العــراق. إنهم
يريدون فرض الاستبداد القومي الذي لا يختلف
عن استبـداد صدام حـسين، علمـاً بأن قـوى قومـية
أخـــرى قـــد مـيـــزت نفــسهـــا عـن هـــذه المجـمـــوعـــة
البــائـســة من الــسيــاسيـين العــراقـيين الـتي تــريــد
الـتنـكيل بـالـشـعب مجـدداً تمـامــاً كمــا فعل صـدام
حــسين ورهـطه وهــو مــا يـفتــرض أن نــواجهـه بكل

حزم ومسؤولية.
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الــذين أذاقــوا الــشعـب العــراقي بـكل مكــونــاته مــر
العـذاب والـشقـاء والبـؤس والمـوت والـذين سـاهمـوا
في اغـتيـال ثـورة تمـوز والـذيـن شنــوا أكثــر من مـرة
الحرب ضـد الشعب الكـردي، يريـدون اليوم مـوقعاً

لهم في الحكم في العراق.
أنــا لــسـت إلــى جــانـب ممــارســة العـمل العــسكــري
وحده في إنهـاء الإرهاب في العـراق، بل يفـترض أن
نمـارس السـياسـة والاقتـصاد والحـوار أيضـاً. ولكن
علينـا أن نعرف مع من يفتـرض أن يجرى الحوار،
وأن ننتبه إلى من يـريد أن يخطط لحـرب جديدة
ضــــــــــد الـــــــشـعـــب الــكــــــــــردي وضــــــــــد كـل الـقــــــــــوى
الــديمقــراطيــة في العــراق، ومن يــريــد أن يحــرض

ضد الشعب الكردي. 
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أكانت عربية أم كرديـة أم غيرها، بالخيانة للوطن،
وهـو يعـرف تمـام المعـرفـة بـأنهم لـيسـوا بخـونـة، بل
أن مـن خـــان شعــبه هــو الــذي خــضـع وتعـــاون مع
الــدكتــاتــور صــدام حـسـين. لقــد كــان المفــروض أن
تـوجه هــذه التهمـة له وللـطغمـة التـي عمل معهـا،
بــسبـب خيـانـته ثـورة تمـوز وقـائـدهــا عبــد الكـريم
قاسـم، إذ كان ضمن حـركة الضبـاط الأحرار، حين
وافق مع الآخـريـن من الـبعثـيين والقـومـيين علـى
قــرار إعــدام عـبــد الكــريم قــاسـم وصحـبه مـن دون
محاكمـة قانـونية أو أمـام محكمـة مستـقلة، وحين
نقلــوا تلك الـصــور البـشعــة من محـطــة تلفـزيـون

بغداد ليحصدوا المزيد من كراهية الناس. 
إن مجمـوعــة القـومـيين الـشـوفـينـيين والـبعثـيين،
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الكردي قـد أقام دولته وأنه لـم يعد يحتـاج إلا إلى
اعتـراف العالـم بهذه الـدولة. وهـو لم يتحـدث عن
ذلك بلغــة من تـفهم وأقـر حق الـشعـب الكـردي في
تقــريــر مــصيــره بـنفـسـه، بل بلغــة من يــريــد إثــارة
العــرب في كل مكــان، خــاصــة القــوى الـشــوفيـنيــة،
ضـد الـشعب الكـردي وضـد الفيـدراليـة بـاعتبـارهـا
انفـصــالاً عـن العــراق. لقــد كــانـت سـيــاســة بعـض
القـــوى القــومـيــة الــشــوفـيـنـيــة هـي الـتـي تـــدفع
باستمرار إلى التفرقـة والانفصال وليست سياسة
الكرد الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في إطار

جمهورية عراقية فيدرالية موحدة وتعددية.     
لقـــــد اتهــم صــبحــي عــبــــد الحــمــيــــد كـل القــــوى
الوطنية والديمقراطية العراقية في الخارج، سواء
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صـالح مهـدي عمـاش وزيـر الـدفـاع حينـذاك الـذي
تحدث عن الحـرب ضد الشـعب الكردي بـاعتبـارها

نزهة ربيعية.          
لــم يـكــن في بـــــالــي أن أتحـــــدث عــن هـــــذه الأمـــــور
القديمة لولا الـتصريحات الأخيـرة التي أدلى بها
صبحـي عبد الحـميد لـصحيفة الأهـرام القاهـرية
الـتي تحــدث بهــا بلغــة عــسكــريــة تــؤكــد اسـتعــداده
حــمل الـــسلاح لخــــوض المعـــركـــة وقـيـــادة الحـــرب
مجـدداً، كأي دونكيـشوتي مجنـون مصاب بـالهوس
القـومي الشوفيـني والسادية، ضـد الشعب الكردي
لأنه أقــام فـيــدرالـيـته، في حـين كــان، وجـمهــرة مـن
رهـطه، لا يـريــد له غيـر الإدارة اللامـركـزيـة. فهـذا
الــضــابــط القــومـي الــشــوفـيـنـي يــرى أن الــشعـب
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العــــــــــراق الآخــــــــر..  
مـــــــــن المحاصصـــــــــــة الـــى الدولـــــــــة 

جمال العتابي

علــى اســـاس انهــا دلـيل قـــوة وتمكـن، لا
تفـكـك وهـــشــــاشــــة، فــــالــــدعــــوة تــصــبح
ضــــروريــــة لحــــوار وطـنــي واسع، يــــأخــــذ
بـنظر الاعتـبار هذا الـتنوع، لقيـام نظام
سياسي يحقق مصلحة الجميع، ويوفر
الاســــتـقـــــــــــرار والامـــــــــــان لـهــــم، ويــكـفـل
حـقــــــــوقـهـــم بـلا اســـتـــثـــنــــــــاء، ويــــــــؤمـــن
مستقبلهم، ويـضمن حرياتهم الثقافية
والــديـنيــة، بــأشــاعــة ثقــافـــة التـســامح،
والحــــــوار، وتــبــــــادل الافـكــــــار، واحــتــــــرام

الاخر، بمعتقداته وتوجهاته الفكرية.
وتقـع علــــى الانـــســــان العــــراقــي مهـمــــة
تخـليـه عن الانـتمــاء الـطــائفـي كبــديل
للانتماء الوطني الارقى والاقدر. وهذه
المهـمـــة علـــى الـــرغـم مـن صعـــوبـتهـــا في
الــوقت الحــاضــر، الا ان الــدور الــريــادي
لـلـــمــــــشـــــــروع الـــــــوطـــنـــي في تـــــــأســـيــــــس
الــــديمقــــراطـيــــة ونـــشــــر الــــوعــي، كفــيل
بـــــانحـــســـــار وتـــــراجع الــطـــــائفـيـــــة، لان
مـشـروع الـدولـة الـوطـنيـة هـو الــوحيـد
القـابـل للحيــاة والمثقل بـالامـال، بيـنمـا
مـا دونـه من مـشــاريع لا تعــدو ان تكـون
اضـغـــــــاث احـلام لا تـــتـعـــــــدى الانجـــــــرار
العـــــــاطفـــي وراء شعـــــــارات تقــــــود عــــــادة

للضياع او الخسارة السياسية. 

المـمـــارســـة الــــديمقـــراطـيـــة عـن الحـيـــاة
الــسـيـــاسـيـــة لعقـــود طـــويلـــة، الـتـي حل
محـلهــــــا اسلــــــوب القـــمع والاضــــطهـــــاد
والاسـتبــداد. فعلـى وفق هـذه المعـطيـات
والمسـلمات تبـدو التجربـة اللبنـانية اقل
حـدة وتـوتـرا او استجـابـة لمخـاطـر نظـام
المحــاصـصـــة علــى افـتــراض ان الــشعـب
اللـبـنـــانـي ظل غـيــــر بعـيـــد عـن المـنجـــز
الـثقــافي والحـضـــاري العــربـي والعــالمـي،
وتعرّف ايضـا على المنجـزات الاخرى في
ميــادين العـلم والمعـرفــة، وتفــاعل معهـا
كمـا لم تـشهـد الثقـافـة اللـبنـانيـة فتـرة
انحـــــســـــــار وتـــــــراجـع او سلـــــــوك خــــــــانع
للمستبد.. بل ان اجواء الحرية اكسبت
الانـسـان اللـبنــاني قـدرة علـى الـتصـدي
والمقـــــاومـــــة عــبــــــر الاقلام الــــشــــــريفـــــة،

والمواقف الوطنية النبيلة الاصيلة.
ان الـــواقع الــسـيــاسـي العــراقـي يفــرض
علـــى القـــوى والاحـــزاب اعـبـــاءً لمهـمـــات
جــديــدة، ومــســؤولـيـــات صعـبــة ودقـيقــة
لمـــواجهــة تــداعـيــات هــذا الـــواقع، الــذي
ســيـلـحـق افـــــــدح الاضـــــــرار بمـــــســتـقــبـل

الحياة السياسية والاقتصادية.
وعلــــــى هـــــــذه القــــــوى ان تـــتعــــــامـل مع
معطيات التنوع والاختلاف في المجتمع

إن هذا الامر يقود الـى انصراف الدولة
بعـيــدا عـن الاهـتـمــام بمــشـــاكل الــشعـب
الاســاسيــة او ايجــاد الحلــول لهــا بل في
الـــــــــــــواقـع يـــــــــشـــــيـــــــــــــر الـــــــــــــى تـفـــــــــــــاقـــــم
الازمــــات..وتــصــــاعــــدهــــا في قــطــــاعــــات
مخـتـلفـــة مـن الحـيــــاة وفي مقـــدمـتهـــا:
)البـطالة، الخـدمات الصحـية، الادارية،

الوقود، الغذاء(.
وتلجأ الحكـومة عـادة لمواجهـة الواقعين
الاقـتـصـــادي والمعـيــشـي المـتـــرديـين، الـــى
اطلاق الـوعود، والتطمينات، التي تظل
عــاجــزة عـن ايجــاد حل جــذري وواقـعي

لتلك المشكلات.
ان هذا الواقع برأي المؤلف هو محصلة
طـبـيعـيـــة لـنـظـــام يقـــوم علـــى اســتغلال
مـــواقع الــسلـطــة لـتــوزيـع المكــاسـب مـن
اجل تـــشـكــيل قـــــاعـــــدة شعـبـيـــــة تعـيـــــد
انتــاجه.. اذ ينعـدم الـفصل بـين الفئـات
الحـــــاكــمــــــة واصحـــــاب رؤوس الامـــــوال،
ويصبح من الـسهل على هـؤلاء اختراق
البنـى الطـائفيـة والعـشائـرية عـبر رأس
المـــــــال الـــــــذي يــــضـخ الامـــــــوال لـكـــــســب
المـــــوالــين، وتـكــتـّل القـــــوى واســتــمـــــالـــــة
الــــتـحــــــــــالـفــــــــــات لاحــــتـلال مــــــــــوقـع في

المحاصصة الطائفية.

الخيار الافضل:
اعـطـت التجـربــة اللـبنــانيــة مثــالا حيـا
علـــى فــشل دولـــة المحـــاصـصـــة  – دولـــة
الـطوائف المـتوافقـة والمتصـارعة  – بعد
ان تمـكـنـت مـن الاسـتـفحــــال وادت الــــى
نـخـــــــر الـــتـجـــــــربـــــــة الـــــــديمـقـــــــراطـــيـــــــة

وتقويضها.
ولـعل احــــــد الاســبــــــاب الــتــي تـقف وراء
ذلك هـو فـشل القـوى الــسيــاسيـة الـتي
تحـــمل مــــشــــــروع الــــــدولــــــة الــــــوطــنــيــــــة
الـــديمقــراطـيـــة، القـــادرة علــى تــوحـيــد
الادارات والمـصــالح الـوطـنيــة، وتغـليـبهـا

على الانتماءات الفئوية.
لـذا فــان غيـاب هـذا الــدور في التجـربـة
الـسيـاسيـة العـراقيـة، يبـدو اكثـر خطـرا
مـنـه، علــــى الــــواقـع العــــراقـي، ممــــا هــــو
عليه في لبنـان، لسبب بـسيط، يكمن في
المكـونــات الثقــافيـة للـشعـبين اللـبنــاني،
والعــــراقـي. فــثلاثـــــة عقــــود واكـثــــر مـن
الــــظلام والــتـجهـــيل، وغــيــــــاب الــــــوعــي،
وتكـــريـــس ثقـــافـــة الاسـتـبـــداد والعـنف،
وتهـمـيــش مـــؤســســـات المعـــرفــــة والعلـم،
اسهمت جمـيعها في زمن الـديكتاتـورية،
بخـلق اجــيـــــال مــن الامــيــين والجـهلـــــة
وســـاد الانحـطـــاط الـثقـــافي والاخلاقـي
والاجـتماعي صفوف شرائح عديدة من
المجتـمع العراقي بفعل سيـاسة الحروب
التـي افتعلهـا الـنظـام. فـضلا عن غيـاب

الكفاءة والنزاهة والوطنية.
2-   ان هذا النظام.. لا يعطي الفرصة
لقيـام دولـة قـويـة.. تعـتمــد التـخطـيط
والـــبــــــــرمـجــــــــة لــــــــواقـعـهــــــــا الحــــــــاضــــــــر
والمـستقـبلي. بل انه يـفرز دولـة مشلـولة
لا قـــرار لهـــا. لانه لا يــسـمح بمـــرجعـيــة
فـعليــة، تتخـذ القــرار استجـابـة للـواقع
والظـرف الموضـوعي.. انمـا تأتـي قرارات
هـــــذه الـــــدولـــــة كـــمحــــصلـــــة طــبـــيعــيـــــة
للـتوازنـات السيـاسيـة لا المصـالح العلـيا
للـــوطـن. وبـنــــاء علــــى ذلك فـمـن غـيـــر
المـتـــوقع ان تـتـــوصل هـــذه الـــدولـــة الـــى

صياغة قرار وطني.
ولـعل احــــدى الـنـتــــائج الخــطــــرة لهــــذا
الــسلـــوك، هـي ان ادارة الـــدولـــة تخــضع
لمــنــــطق مــــــواقـع القــــــوى الــــســيــــــاســيــــــة
الـــطــــــائفــيــــــة. فهــي مــن جهــــــة تخـــضع
لـــصـــــراعـــــات الـــــسلـــطـــــة الــــســيـــــاســيـــــة
وتـوازنـاتهـا، ومن جهـة ثـانيـة تـدين الـى
مـنـــطق المحـــــاصــصـــــة الـــــذي اوجـــــدهـــــا
وساعدهـا على تسلم منـاصبها. وبذلك

تقع الادارة في مأزقين:
الاول، هـــــــو اخـــتلاط الـــصـــــــالـح العـــــــام
بالمـصالح الخـاصة، وهـي بقدر مـا تكون
مـــرتهـنــة لمـــواقع القــوى الـتـي اوصلـتهــا
تـضـطــر الـــى تغلـيـب مـصـــالح نفــوذهــا

الخاصة على الشأن العام.
امـا الثـاني : فهـو الـشكل الـذي ينتـابهـا
بفعل تصـارع القـوى داخلهـا. ان مقـولة
اصلاح الفسـاد والشفـافية في الادارة في
ظـل نظـام المحــاصصــة الطـائفـي، تبـدو
غــيــــــر مقــبـــــولـــــة الــتـحقــيق في الــــــواقع

الراهن.
3-   تعــتــمــــــد المحــــــاصـــصــــــة نـــظــــــامــــــا
اقتـصاديـا يقـوم علـى الاقتـصاد الـريعي
لا اقــتـــصـــــاد الأســــــواق المفــتـــــوحـــــة لان
الـنـظـــام الأخـيـــر القـــائـم علـــى الانـتـــاج
الذي تضطلع به القوى المنتجة الحية،
مـن عمـال وفنـيين ومـستـثمـريـن لانتـاج
الحــــاجــــات الاســــاسـيـــــة للــمجـتــمع، لا
يــتـــــوافـق مع نــظـــــام المحـــــاصــصـــــة لانه
يفــــرض معـــايـيـــر جـــديــــدة تقــــوم علـــى
الـكفـــــاءة ومعــــدلات الانـتــــاج، وهــــو مــــا
يـتعـــارض مع العـصـبـيـــات العــشــائــريــة
والـطـــائفـيـــة.. في حـين يـتـــواءم الــشـكل
الاول مع الــنــــشــــــاط الاقــتـــصـــــــادي مع
مـتـــطلـبـــــات الـتـــشـكــيلـــــة الـــسـيـــــاسـيـــــة
والـطــائـفيــة العـشــائــريــة تــواؤمــا كــاملا
لغـيـــاب دور الـــدولـــة كـمـنــظــم لعــملـيـــة
التــوازن بـين القــوى المنـتجــة، ومـصــالح
المجتمـع، انما يظهر دورها هنا في اعادة
تــــوزيع الــــريع بـين الانــصـــار والاتـبـــاع..
بـغيــة اعــادة انتــاج الـطـبقــة الــسيــاسيــة

نفسها.

المـظـــاهـــر خـطــــورة يكـــون حـين تـتحـــول
الـطـــائفـيـــة الـــى عـمل سـيـــاسـي مـنـظـم
يــؤسـس علـيه شكـل النـظــام القــائـم مع
الـــــطـــــــــائـفـــيـــــــــة. وهـــــــــو مـــــــــا يـعـــــــــرف بـ

)المحاصصة(.

نظام المحاصصة:
يتوقف المؤلف علـى طبيعة هـذا النظام
ومـــــراحل نـــشـــــوئه الـتـــــاريخـيـــــة في ظل
جمهورية برلمانية يحكمها دستور يقول
بفــصل الـــسلــطـــات واعـتـبـــار الـــسلــطـــة
الـتــشـــريعـيـــة مـصـــدر الـــسلـطـــات الـتـي
تنـبثق عنه الـسلطـات الاخرى، تـأسيـسا
علـــــى مــبـــــدأ الــتــــشـــــارك في الـــــسلـــطـــــة
الــسيــاسيـة. وتـضـافــر تمثـيل الـطــوائف
بحــصـــص مقــــررة في مـجلـــس الـنــــواب.
غـيــــر ان الـنــــزوع الــطـبــيعــي لاصحــــاب
المــــســــــؤولــيـــــــات للـــبقــــــاء في مــــــواقـعهــم
القــيـــــاديـــــة والاســتــمـــــرار بـــــالامــــســـــاك
بمقاليد السلطة.. اوجد قاعدة جديدة
مــبــنــيـــــــة علــــــى الــتـــصــــــارع والــتـــــــوافق
والمحــاصـصــة الــذي انعكـس في الـصــراع
بــين المــــــواقع الـــطــــــائفــيـــــة في الـــــدولـــــة
والـــتعــبــئــــــة الملازمــــــة له.. وتــــســيــيــــســـــاً
للــطـــوائـف، وتعـمـيـمــــا للـتحــــزب، علـــى
قـاعـدة الـطــائفـة. وادى بــالنـتيجـة الـى
اضعــاف الانـتمــاء الــوطـني وسـمح الــى
بــروز اشكـــال من الـشـطـط في الـتفـكيــر
والممــارســـة، تبــريــرا لهــذا الـتنــاحـــر من
تــــركـيـب تــــواريخ خــصــــام، الــــى شـكــــوك
متبادلـة بالهوية، الـى استنباط الاوهام

والمخاوف بين الاديان والمذاهب.

مخاطر نظام المحاصصة:
1-   تلجـــأ الفـئــات ذات الـنفـــوذ الاوسع
الـى مبـدأ تقـاسم المنـافع بين المـواقع في
الـــدولـــة لـتـــوفـيـــر آلـيـــة اسـتـمـــرار هـــذه
المواقع في السلـطة متخذة شكل السعي
لخلق نـــوع مـن الـتكـتلات انــطلاقـــا مـن
المكــاسـب الـتـي يـتـم الاسـتحـــواذ علـيهــا
مـن المــــواقـع ذاتهــــا عـبــــر الـتــــوظــيف في
الادارة او عـبـــر الخـــدمـــات الخـــاصـــة او

العامة التي تؤمنها.
وهـذه الممارسة تؤدي بدورها الى انعاش
النـظــام العـشــائــري والعــائلـي.. والغــاء
مبــدأ الانـتخــاب كفعـــاليــة ديمقـــراطيــة
صحــيـــــة في الاخــتــيــــــار  والغـــــاء المــبـــــدأ
الجــوهــري في هــذه الـعمـليــة وهــو مبــدأ
التـداول الـسلـمي للـسـلطـة.. وبــدلا من
ان يتحـول الموقع او المنـصب الى خـدمة
الانــــــســــــــان فــــــــإنـه يـــتـحــــــــول الــــــــى اداة
للاستـئثــار والتكـسـب، ومصـادرة حقـوق
الاخـرين.ونـسف لمبـدأ )الــرجل المنـاسب
في المـكــــــان المــنــــــاســب( لانـه لا يعــتــمــــــد

الفـكـــــــري والعـــملـــي.. بعــــــد ان وجــــــدت
الارض الخـصبـة لــولادتهـا ووجــدت من
يوفر لها عوامل النمو والاستمرار يأتي
في مقــدمـتهــا تخـلي الادارة الامــريـكيــة
عن خطـابها الـذي كان يـدعو الـى دولة
ديمقــراطيـة بـنظـام لـيبــرالي. وتحــولت
تـلك الــدعــوة، الـــى مجـمــوعــة اوهــام او
اكـــاذيـب ســــوّق لهـــا الاحــتلال لـتـثـبـيـت
وجــوده..والمبـاشـرة في تـنفيــذ )اجنــدته(
الحقيقيـة، المتمثلـة بالـترويج لتـأسيس

كيانات عشائرية، وطائفية، واقليمية.
ان بضعـة عشر كيـانا طائفيـا منغلقا لا
يمـكـن ان تـنــتج وطـنـــــا قـــــابلا لـلحـيـــــاة
والتطـور. كمـا يقول الـكاتـب، ولا مجال
لـبـنــاء دولــة حــديـثــة مـسـتقــرة.. اذا لـم
ترتكز هذه الدولة على قيم ومثل قادرة
علــــى تجـــسـيــــد ولاء الافــــراد مــتجــــاوزة
الانـتمــاءات الــديـنيــة او العـشــائــريــة او

العائلية.
ولابــد من الاشــارة هنــا الــى ان الــدعــوة
لتجـاوز هـذه الانـتمــاءات لا تعـني علـى
الاطـلاق تـخـلـــي الانــــــســـــــــان عـــن ديـــنـه
ومعتقداته وموروثه الثقافي والانساني،
بـل العـكــــس هــــــو الــــصحـــيح، حــيــنــمــــــا
يتحـول الــوطن الـى حــاضنــة للجـميع،
فـيهـــا الـتـنــــوع والغـنـــى وتـبـــادل الحـــوار

والافكار والانفتاح على معرفة الاخر.
ان المجــتــمـع الـــــــذي يــتـــــسـع لـلـجــمــيـع
بـخــيـــــــارهــم الـعـقـلانــي، هـــــــو مـجــتــمـع
متسامح يعتـرف بالاخر وبخصوصياته
ومــن ثـــم فهــــــو قــــــادر علــــــى اســتـــيعــــــاب
الـتـنــاقـضــات والـتــوتــرات والخـصــائـص
والفــــوارق. وقــــادر ايــضـــــا علـــــى تقــــديم
مــــشــــــروع وطــنــي لــبــنــــــاء الحـــضــــــارة او

الانسان.
ان احــــد العـــوامـل المهـمـــة الـتـي يــشـيـــر
الـيهــا المــؤلف في ظهــور الـطــائـفيــة، هــو
فشل القوى السياسية الديمقراطية في
انتاج مقومات دولة وطنية ديمقراطية،

حديثة.
وفي العـــــراق اصــبـح واضحــــــا انحــــســـــار
تــأثـيــر هــذا الـتـيــار لاسـبــاب عــديــدة –
لحســاب التيـار الاخـر المتـمثل بـالــديني

او الطائفي والقومي والعشائري.
ولعـل من اهم تلك الاسـباب الـتراكـمات
الــتــي خـلفــتهـــــا  ممـــــارســـــات  الــنــظـــــام
الـــدكـتـــاتــــوري القــمعـي طـــوال الـعقـــود
الماضيـة، وما رافقها من تـشويه للحياة،
بمــا فـيهــا الجـمـيلــة والـنـبـيلـــة، والقـيـم
الاخلاقيـة التي سادت المجتمع العراقي

لعقود طويلة من الزمن.
ان ممـــــارســـــات الــنـــظـــــام وفـــــرت الارض
المـنــــاسـبــــة لهــــذا الاخــتلال في الـتــــوازن
الـــسـيـــاسـي والاجـتـمـــاعـي، الا ان اكـثـــر

الـتـنــــوع الــــديـنـي والمــــذهـبــي والعــــرقـي
والـقومـي واقع اجتمـاعي عـاشه الـعراق
منـذ الاف السنين.. وضمـن هذا الواقع
اتسمت حياة البـشر في هذه البقعة من
الارض بالـتوافق  –المنضبـط - اذا جاز
التعـبيـر.فحـالـة الاقتـراب او الـتنــاقض
هـي جــــزء مـن عــملـيــــة الــصــــراع الـتـي
عـــــاشهــــا المجـتـمـع العــــراقـي في بـنـيــته
وتـكــــــويــنـه، الا ان اللافـــت للــنـــظــــــر، ان
عمـليــة الـصــراع هـــذه. لم يـسفــر عـنهــا
حـــــالـــــة الغـــــاء، او طـــــرد، للاخـــــر، وهـــــو
العــــامل الاهـم في خـلق وتــــأسـيـــس روح
المــواطـنــة عـنــد العــراقـيـين، فــأشـتــركــوا
بــالعيـش علـى الارض معــاً، متجــاوزين
الاقلـيم، والمــدينــة، والعــشيـرة، والــدين،

والطائفة.
وجـــــــــدت في هـــــــــذا الـــتـقـــــــــديم ضـــــــــرورة
للـمقـارنــة بين تجـربـتين في ضـوء احـد
الكـتب الصادرة في بيـروت عن دار المسار
للكـاتب والـسيـاسي نـزار يـونـس بعنـوان
)لـبـنــان  –الاخــر مـن المحــاصـصــة الــى
الـدولـة( والكتـاب وثيقـة مهمـة سجلهـا
الـكــــــاتـــب،  في ظل اوضــــــاع ســيــــــاســيــــــة
واقتـصادية مـر بها لبنـان خلال العقود
الثلاثـة المــاضيــة من الــزمن. ويـكتــسب
الكتـاب اهـميـة خـاصـة، تـدعـو القـارىء
العــراقي الـى ضــرورة العـودة الـيه، لانه
تجربة  حقيقـية معيشة لتـجربة لبنان
المــــريــــرة، قــــريـبــــة الـــشــبه لــتجــــربـتـنــــا
السـياسـية في الـعراق، او انهـا واحدة في
العــديـــد من وجــوههــا، بمــا اتــسمـت به
من عـنف ودمـويـة افـضيـا الـى احـتلال
ووجــــــــود عــــــســكــــــــري أجـــنـــبـــي. وفي ذات
الـعقـــــود المـــــاضــيـــــة مــن الـــــزمــن،عـــــاش
اللـبنـــانيــون شــركــاء علــى ارض لـبنــان،
على كـثرة تعـددهم المـذهبي والطـائفي،
يجمـعهم الارتبـاط بـالارض  والانتمـاء
اليهــا لكـن الانتــداب الفـرنــسي اعـتمـد
منــذ أُســست دولــة لـبنــان الكـبيــر علــى
نخـب مـن الاقـطـــاع الــسـيـــاسـي والمـــالـي
وتعـــاون معهـــا وسخـــر ادواته لـلحفـــاظ

على رموزها.
تعـــد الـطـــائفـيـــة بـــرأي الكـــاتـب اســـاس
الـعلــــــة اللــبــنـــــانــيـــــة وهــي مـــتحــــــالفـــــة
مــوضــوعيــا مع العـشــائــريــة والعــائـليــة
وتـزود كل منهـا الاخرى بعـوامل المقدرة

على الاستمرار، كوجود سياسي.
وتـــزداد الــطــــائفـيـــة قـــوة، بـــالـتــــدخلات
الاجـنبيـة لتحـويـل التنـوع الــديني الـى
عــصـبـيــــات طـــــائفـيـــــة  تجلـب المــــأســــاة

للوطن.
ونكــاد نـلمـس هــذا الـتمــاثل في الــواقع
العــراقي الــراهن الـذي يـشيـر الـى نمـو
الطـائفيـة الـسيـاسيـة علـى الـصعيـدين


